
وطن الأساطير‐رام جلبوط
أورشليم القدس، مقدسة حسب المزاج

انة التجدّاً مثل القدس (أورشليم أو أورسالم)، فالم الالعالم لها تاريخ معقد وإش لا يوجد مدينة ف
تحتلهــا بيــن أتبــاع الــديانات الإبراهيميــة لا تشبههــا مانــة ثانيــة، وتــاد تــون دون منــازع، مدينــة الــه
المقدسة، وبوابته إل السماء؛ ولأجل ذلك لم تعرف هذه المدينةُ الحزينةُ الراحةَ والسلام منذ ما يقارب
ثلاثة آلاف عام. ولن؛ لماذا وكيف وأين ومت أصبحت القدس صاحبة هذه المانة؟ وما رأي العلم

بذلك؟ وما دور المتشفات الأثرية؟

ف هذا المقال سنحاول عرض السياق التَّاريخ للمنطقة عموماً ولمدينة القدس خصوصاً، وسنربطه
بآخر الاكتشافات الأثرية والنظريات العلمية حول المدينة، وأيضاً سنورد ما ذُكر ف النصوص الدينية.

تبعاً للتوراة، فإنَّ القصة بدأت عندما دخل الملك داود إل حصن “يبوس”، الذي كان يقع ف قرية
“سـلوان” اليبوسـية الملاصـقة لأورسـالم، والتـ أصـبحت فيمـا بعـد تسـم “أورشـالم” أو “أورشـاليم”؛

وذلك لأنَّ بعض قبائل المنطقة كانت عند النطق تستبدل حرف السين بالشين.

اتخذ داود من حصن “يبوس” بيتاً له، ووضع يده عل المنطقة الواقعة ما بين بيت داود ‐سم بذلك
لاحقاً‐ وجبل “موريا”؛ وبذلك دانت له أورشليم، وأصبحت عاصمة مملته العظيمة.

مسألة المملة (الداودية/ السليمانية) العظيمة ه المحور العام الذي تدور حوله كل الرواية التوراتية
الت تستفيض ف شرح نقاط قوة هذه الدَّولة الت امتدت عل مساحات شاسعة، وهذا ما يجعل منها
مرحلة من المراحل السياسية والثّقافية والاجتماعية والاقتصادية بالغة الأهمية ف تاريخ المنطقة كلها.

ولن أين ه؟ ولماذا لم نستطع أن نجد آثارها إل اليوم؟

إذا سألتك عزيزي القارئ ما رأيك بالإسندر المقدون أو الإسندر الأكبر، وما رأيك بالملك سليمان؟
سـتجيب فـوراً أنهمـا كانـا مليـن عظيميـن فـ التـاريخ. وإذا طلبـت منـك الـدليل، فإنَّـه بإمانـك تقـديم
ندر المقدونة عظيمة أسسها الإسوجودِ إمبراطوري ة علة والأثريعشرات بل مئات الأدلة التاريخي
ف مرحلة ما قبل التاريخ، أولها هو عدد المدن الت سميت بالإسندرية حول العالم نسبةً إل هذا

الرجل العظيم، أما أدلة وجود مملة سليمان فه دليل واحدٌ فقط، التوراة.

https://majalatalfiniq.com/%d9%88%d8%b7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%b1/
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معركة مجدّو عل جدران معبد الرنك

بناء عل الاكتشافات الأثرية والبحث العلم التَّاريخ، فإنَّ هذه المنطقة كانت عل مرِ التاريخ وبسبب
موقعهــا الجغرافــ الفريــد، ساحــةً للنــزال بيــن القــوى العظمــ فــ العــالم. وكــانت البدايــة مــع مصــر
الفرعونيـة، تلـك الإمبراطوريـة العظيمـة والغنيـة التـ بـدأت بصـورة طبيعيـة بـالتوسع مثلهـا مثـل أيـة
إمبراطورية أخرى ف العالم. وكان التوسع نحو الشرق الخصب عبر بوابة أرض كنعان هو الطَّريق
الأسهل بعد بسط سيطرتها عل كامل وادي النيل، فأخضعت ممالك أرض كنعان لسيطرتها، وبذلك
ل معركة كبرى بين جيشين حقيقيين فالساحة، وحينها سجل التاريخ وقوع أو انفردت وحدها ف
سهل “مجدو” ف فلسطين، وسميت باسمه، وكانت بين تحالف الممالك النعانية الثائرة عل الهيمنة
المصرية بقيادة الملك “قادش”، وبين الجيش الفرعون بقيادة “تحتمس الثالث”، وكانت أول معركة
.فيها عدد القتل حصالتاريخ ي ل معركة فأيضاً أو ستخدم فيها (القوس المركب)، وهالتاريخ ي ف

انتهت المعركة بانتصار القوات المصرية عل القوات النعانية، وحصرت هذه القوات ف “مجدو”
لمدة طويلة، وقد فتحت هذه المعركة باب الشام عل مصراعيه لمصر، واستطاع “تحتمس” بعدها من
إيصال الإمبراطورية المصرية ف عهده إل أقص اتساع لها. هذه المعركة وثقت جيداً ف التابات
والنقـوش الهيروغليفيـة علـ جـدران معبـد الرنـك، وأيضـاً فـ الآثـار الفرعونيـة المتشفـة فـ معظـم
أراضــ الشــام. ومــن الجــدير ذكــره أن النفــوذ المصــري بــدأ بالانحســار فيمــا بعــد مــع تعــاظم قــوى

الإمبراطوريات المتعاقبة الت ظهرت ف بلاد الرافدين.

وحت نميز بين كل من الإمبراطورية والمملة لا بدَّ من الإشارة إل مسألة مهمة. الممالك ف الشرق
الخصيب، مثلها مثل معظم الممالك ف العالم، ف الفترة ما بين نهاية العصر البرونزي وحت اليوم،
كانت موجودة ف المدن البرى جميعها، فمثلا كانت لدينا مملة ف صور، وف جبيل، وعو (عا)،
ويافو (يافا)، وماري، وإيبلا، وبالميرا، وقيسارية، ودمشق… إلخ؛ أي أنَّ هذه الممالك كانت عبارة عن
المدن البيرة وما حولها، وف معظم الأحوال كانت بحالة نزاع دائم فيما بينها، الأمر الذي سهل عملية

السيطرة عليها من قبل الإمبراطوريات.

ية أو الفارسية أو البابلية أو اللدانية ثم الرومانية، كانت بدايةً الإمبراطورية، مثل الإمبراطورية المصر
مملة صغيرة ف مدينة وما حولها، وتزامناً مع وصول شخصية قيادية ذات رؤية توسعية إل سدة
الحم إضافةً إل امتلاكها الموارد اللازمة، بدأت بالتوسع ف الإنتاج العسري، وتنظيم جيش أصبح

https://www.britannica.com/place/Megiddo


فيما بعد أداتها لإخضاع بقية الممالك المجاورة، ثم الأبعد فالأبعد وصولا لأقص توسع لها يمن أن
تصـله. لتعـود فتبـدأ بـالتقهقر أمـام ضربـات جيـش إمبراطوريـة ناشئـة جديـد. وفـ هـذا الـوقت كـانت
الممالك الصغيرة بملوكها المحليين الصغار، عادةً ما تدين بالولاء للإمبراطور الذي استطاع كسب
المعركة الأخيرة وبذلك يصبح الملك المحل بمثابة المحافظ أو ممثل للإمبراطور، مقابل ضمان بقائه

عل سدة الحم هو وأبناؤه من بعده.

ما نريد قوله إنَّه كان هناك دائماً صراع بين إمبراطوريتين كبيرتين عل هذه المنطقة وكان هذا الصراع
ية الفرعونية، وبين إمبراطوريات ما بين النهرين، ثم ظهرت “فارس” غالباً بين الإمبراطورية المصر
كقوة عظم، وكان الصراع بين إمبراطوريات بلاد ما بين النهرين وفارس، له تأثير ف التحالفات
القائمة مع الممالك المحلية ف تلك الفترة، وصولا إل حلول الرومان محل المصريين، وبدء الصراع

الطويل ما بينهم وبين فارس عل أرض الهلال الخصيب.

هذه الأحداث جميعها وبتسلسلها الزمن موثقةٌ بصورة ممتازة وتفصيلية ف متبات هذه الممالك
ووثائقها ومنحوتاتها، وف منتجاتها الثقافية كلها. ولم يظهر فيها أي ذِكرٍ لإمبراطورية عظم كان

يقودها ملك اسمه داود خلفه ابنه سليمان من بعده.

خطورة الموضوع تمن ف أنَّ الباحثين التاريخين قد ابتدعوا مرحلةً تاريخيةً اسمها مرحلة (العهد
تعود لقرابة 1200 ما قبل الميلاد؛ أي بالفترة الت وه  ،(Biblical period of history /المقدس

تقول التوراة إنَّ داود قد أنشأ إمبراطورتيه العظيمة فيها.

منحوتة لعجل، قرية أثرية قرب القدس

وعلـ الرغـم مـن أنَّ هـذه الفتـرة تـاد تُعـدُّ لحظـة فـ التـاريخ الفلسـطين الطويـل، غيـر أنَّ الـدِّراسات
التوراتية المثفة جعلتها محفورة بعمق ف وجدان المجتمعات الغربية، وجعلَت هذه المرحلة ه تاريخ
المنطقة فقط، وتجاهلت وحقّرت ‐عمداً‐ التاريخ الفلسطين وصورته عل أنَّه تاريخٌ همج بعيدٌ عن
ة البسيطة. وإلالحضارة أو الإنتاج الحضاري، لتحصر الإنتاج الحضاري فقط بهذه المرحلة التاريخي
يومنا هذا ما تزال سلطات الاحتلال الأثرية، عندما تتشف ف المنطقة آثاراً جديدةً تعود إل نهاية



عل أنها آثار يهودية، تعدُّها دليلا العصر البرونزي الحديث وبداية العصر الحديدي، ويوجد دليل عل
وجود مملة داود، متجاهلين أنَّها حت وإن كانت بالفعل تعود لمملة داود المزعومة؛ فإنه، ف الوقت
ن تواطالقديم الممتد منذ ما يزيد عن عشرة آلاف سنة. ول نفسه، تُعدُّ جزءاً من التاريخ الفلسطين
علماء الآثار والتاريخ جعل هذه الحقبة تسم حقبة إسرائيل أو مملة داود أو حقبة العهد أو حت حقبة
مملة يهودا والسامرة، واخرِجت من سياقها التاريخ وعدّت كل ما كان قبلها وكل ما أت بعدها بلا
قيمة، لتون الإشعاع الحضاري الوحيد الذي صنعته الأمة اليهودية المزعومة واندثرت من بعدها. وهذا
كلـه دون دليـل واحـد علمـ علـ وجـود هـذه الأمـة أو هـذه المملـة، وأيضـاً بمـا يتعـارض مـع الأدلـة

المتشفة والت تثبت عس هذا اللام تماماً.

فف الوقت الذي حرصت التوراة فيه عل إظهار غُليات البطل الفلستين الذي ينتم إل الشعب
الفلست القادم من وراء البحار، والذي استوطن ف فلسطين، ولاحقاً اندمج اندماجاً كاملا ف مجتمعها
النعان، تظهره التوراة عل أنَّه البطل المدجج
بالسلاح الهمج الضخم، والذي يقاتل بدون عقل؛
ممـا سـهل علـ داود المحـارب الـذك المتحضـر
الانتصار عليه رغم تفوق غليات عل داود بالعتاد

والعديد.

ية الت تؤكد وتثبت أنَّ مدن الفلستيين هذه الصورة، عل سبيل المثال، تعاكس تماماً المتشفات الأثر
والنعانيين ف المناطق الت تقول التوراة أنَّها كانت تحت سيطرتهم كانت مدناً منظمة حديثة، وتتمتع
بطرازٍ معماري متقدم، ف حين أنَّ المدن الت تقول التوراة أنَّها كانت تحت حم مملة داود ف الفترة
نفسها كانت عبارة عن قرى صغيرة مبعثرة، ودون أي تنظيم أو أدلة حضارية، وف هذا السياق يقول
ادوارد سـعيد فـ نهايـة كتـابه لوم الضحيـة، نبـذة عـن الشعـب الفلسـطين إنَّ فلسـطين كـانت وطنـاً
لحضارة لافتة للنظر لقرون طويلة قبل هجرة القبائل العبرية إليها، وأنَّ طبيعة هذه الحضارة وإنجازاتها
تُذكر ف جمل قليلة بينما فترة الهجرة الإسرائيلية قد تركت لإسرائيل دون أي تعليق؛ إذ يركز الباحثون
عل تاريخ فلسطين منذ الفتح العرب والإسلام ف القرن السابع الميلادي حت الوقت الحاضر، أما

https://www.amazon.com/Blaming-Victims-Spurious-Scholarship-Palestinian/dp/1859843409


المرحلة البرونزية المتأخرة بالتحديد حت الفترة الرومانية، فه بحاجة إل استعادتها واعطائها صوتا
ف تاريخ فلسطين.

أين ه القدس من كل هذه الأحداث؟

نعلم أنَّها ف مرحلة ما بعد صلب يسوع فيها ثم وقوعها تحت الحم العرب قد أصبحت مدينة ذات
مانة عالية دينياً واجتماعياً. ولن قبل ذلك، وخلال الصراع التاريخ السياس والاقتصادي الذي

استمر لآلاف السنين، أين كانت القدس من كل هذا؟

ية الحديثة جميعها إل أنَّ القدس أو تشير المتشفات الأثر
أورشليـم فـ ذلـك الـوقت، أي قرابـة 1200 قبـل الميلاد، لـم
تــن ســوى بلــدة صــغيرة متواضعــة، ليســت بــذات كثافــة
سانية كبيرة، ولا تتميز بعمرانٍ متطورٍ أو قد استعملت فيه
مواد متطورة بحسب ما ظهر ف مدنٍ أخرى من الحقبة
نفســها، مــن المؤكــد أنَّهــا ومثــل عــدة بلــدات متقاربــة فــ
الجغرافية وظهرت بالحقبة التاريخية نفسها؛ أي ف الألف
السادس قبل الميلاد وهو ما يسبق حت نشأة الون بحسب
التوراة الت لم تتجاوز حت الآن أكثر من 5700 سنة، وقد
اكتشفت مؤخراً بلدة قريبة جدّاً من القدس يعود تاريخها
إل قرابة تسعة آلاف عام، وتشبه كثيراً المتشفات الأثرية
الت عثر عليها ف القدس، وإن كانت هذه البلدة المتشفة
مــؤخراً قــد اســتطاعت الحفــاظ أكثــر علــ معالمهــا، فلــم

تتعرض للنهب والتزوير الذي تعرضت له القدس.

فالقدس إذاً، والبلدات المحيطة بها جميعها، كانت بلدات صغيرة تعمل ف الزراعة وتربية الماشية
يوم تسيطر عليها، وربما بالفعل، ف وبعض التجارة البسيطة، وكانت تتبع ممالك المدن القريبة الت
ة صغيرة فممل ريين المحليين أن ينشمن الأيام، استطاع شخص اسمه داود من القادة العس
المنطقة؛ ولنها حتماً لم تن بالعظمة الت وصفت بها ف التوراة؛ بل كانت مملة صغيرة بدائية كما

جميع الممالك المشابهة والمجاورة لها.

أما لماذا القدس؟ ومن أين استطاعت أن تحوز هذه القدسية؟

فالموضوع لا يتعلق أبداً بالتوراة أو كونها كانت عاصمة داود وسليمان من بعده، فقد كانت القدس
وبحسب التوراة نفسها عاصمة لمملة كنعانية صغيرة، ملها رجل صالح اسمه “مل صادق“، وقد
وصفته التوراة بأنَّه ملك البِر وسالم (القدس)، وقد التق هذا الملك الصالح بإبراهيم وهو عائدٌ من
المعركة، ودفع له إبراهيم ضريبة العشر، ف حين أطعمه مل صادق خبزاً وسقاه خمراً، الأمر الذي

سيترك أثراً عميقاً ف المسيحية فيما بعد، ليصبح الخبز لحم المسيح والخمر دمه.

https://www.arab48.com/محليات/أخبار-محلية/2019/07/16/اكتشاف-بلدة-ضخمة-غربي-القدس-يعود-تاريخها-إلى-9-آلاف-عام
https://www.britannica.com/biography/Melchizedek


ولن ما المميز ف “مل صادق”، غير أنه كان رجلا صالحاً؟

باختصار؛ مل صادق كان أول ملك ف التاريخ، يجمع بيده السلطة السياسية والسلطة الدينية بوقت
واحد، وعل هذا الأساس وكونه كان الملك وبالوقت ذاته كان الاهن الأعل، فقد أصبحت سالم أو

أورسالم مدينة مقدسة إل اليوم.

أما كيف تم التلاعب بالتاريخ الفلسطين وكيف غُيب؟ فهذا ما سنتحدث عنه ف العدد القادم.
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